
كيـــف يبـــدو مســـتقبل تركيـــا بعـــد الانقلاب
الفاشل؟

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

 تتوجس العديد من دول العالم للدور الذي ستلعبه تركيا في المرحلة المقبلة بعد فشل الانقلاب في
يوليو/تمـوز ومـن الـدور الـذي سيمارسـه الرئيـس رجـب طيـب أردوغـان محليـا وفي المنطقـة بمـا يخـص
كثر ملفات إقليمية ودولية مهمة، فتركيا ستحاول أن تملك خيوط الحل والعقد في المنطقة بشكل أ
مــن الســابق لتصــبح لاعــب دولي وإقليمــي في المنطــة لا يكمــن اســتثناءه ليــس في المحافــل الإقليميــة
فحسب بل وفي الدولية أيضًا يحفزها على ذلك قوة الاقتصاد الصاعدة الطامحة لأخذ مكان بين

كبر عشر اقتصاديات في العالم. أ

وقـد عـبرت الصـحف الأجنبيـة إبـان فشـل انقلاب  يوليـو/ تمـوز في تركيـا عـن خشيتهـا مـن تركيـا في
يــز ســيطرة حــزب العدالــة والتنميــة علــى الســلطة المرحلــة المقبلــة مــن أن يــؤدي فشــل الانقلاب إلى تعز
كثر وضرب كل من تسول له نفسه في الانقلاب أو النيل من هيبة والتضييق على المعارضة المحلية أ

الدولة.

عبرت الصحف الأجنبية عن خشيتها من تركيا في المرحلة المقبلة من أن
يؤدي فشل الانقلاب إلى تعزيز سيطرة حزب العدالة والتنمية على السلطة

والتضييق على المعارضة المحلية
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ففي ظل هذه الحرب الدائرة بين الحكومة التركية من جهة وفلول الانقلاب تركز جهات كثيرة حول
العـالم أن فشـل الانقلاب العسـكري يعـد بمثابـة شيكًـا علـى بيـاض لسـحق دائـرة الكيـان المـوازي الـذي

يتربص بها أردوغان منذ سنوات ويتهم زعيمها فتح الله غولن أنه وراء الانقلاب الفاشل.

إذ مــن المتوقــع بحســب تصريحــات العديــد مــن المســؤولين الأتــراك أن تطــال يــد الاعتقــال كــل أنــواع
كيــدات مــن وأشكــال الخونــة ســواء مــن دعــم الانقلاب بشكــل مبــاشر أو غــير مبــاشر، خصوصًــا بعــد تأ
الحكومــة التركيــة أن لــديها أســماء دقيقــة لكثــير مــن الأشخــاص الذيــن يــدعمون فكــرة الانقلاب علــى

الحكومة قبل القيام به.

حيـث تـأتي التصريحـات مـن دول العـالم بـضرورة أن يكـون محاسـبة الانقلابيين بمـا يمليـه الدسـتور وألا
يتجــاوز أردوغــان القــانون الــتركي في محاســبتهم، في إشــارة لمعارضــة إعــادة حكــم الإعــدام، بعــد مطالبــة
بعض المسؤولين الأتراك وعلى رأسهم الرئيس أردوغان بعدم التأخير في تطبيق حكومة الاعدام على

منفذي الانقلاب الفاشل مؤكدًا أن الحكومة ستناقش الأمر مع أحزاب المعارضة.

يًا بحســب فمنــذ إعلان فشــل الانقلاب في تركيــا تــم توقيــف قرابــة  مــن بينهــم  عســكر
التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء بن علي يلدريم.

والجــدير بــالذكر أن تركيــا ألغــت عقوبــة الإعــدام في العــام  للوفــاء بالمعــايير اللازمــة للانضمــام إلى
ية. الاتحاد الأوروبي ولم تعدم أحدًا منذ  بحسب وكالة رويترز الإخبار

وقد جاء الرد من ألمانيا حيث قالت أن إعادة حكم الإعدام إلى القانون التركي سينهي فرصة دخول
تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، كما تحدثت عن مشاهد مقززة من التعسف والانتقام بعد فشل الانقلاب
في تركيــا. وقــد وردت تصريحــات مــن الاتحــاد الأوروبي وروســيا والولايــات المتحــدة تفيــد أن علــى تركيــا

احترام الديمقراطية والحريات في تركيا.

علمًــا بــأن القــوى الغربيــة تــابعت ليلــة الانقلاب بترقــب شديــد تخوفًــا مــن أن تهــدد محاولــة الانقلاب
بزعزعـة اسـتقرار دولـة حليفـة للغـرب وعضـو في حلـف شمـال الأطلسي في منطقـة تعـاني مـن الحـروب
كــبر الجيــوش في حلــف شمــال الأطلسي بعــد الولايــات المتحــدة والإرهــاب والهجــرة، وتملــك ثــاني أ
الأمريكية، وهي أي تركيا حليف أساسي للولايات المتحدة ضد داعش حيث وافقت تركيا في الأشهر
الأخيرة على فتح قاعدة أنجيرليك الجوية أمام طيران التحالف الدولي الذي ينفذ طلعات جوية في

يا والعراق ضد داعش. سور

أردوغان بعد الانقلاب ليس أردوغان قبله

بعد هذه العملية الانقلابية الفاشلة من المؤكد أن تظهر بعض التصدعات في أجهزة معينة في الدولة
وقـد أظهـرت هشاشـة نسبيـة كـادت أن تسـيطر علـى الدولـة والحكـم، لـذا فـإن جعبـة أردوغـان تكـاد
تكون مليئة بالخطوات المهمة التي سيقوم بها بعد النتهاء من القضاء على كل فلول الدولة الموازية

والانقلابيين.



فمن المؤكد أنه سيستخدم كل الطرق لإخضاع خصومه السياسين محليًا وإقليمًا ودوليًا في تنفيذ
وتطــبيق العديــد مــن الملفــات الحساســة الــتي يخطــط لهــا، ضامنًــا بين يــديه إرادة الشــا الــتي أيــدت
الحكومــة المنتخبــة ديقراطيًــا والــتي حمــت الشرعيــة وســعت للتخلــص مــن الانقلابيين بنزولهــم إلى
الشوا تلبية لطلب الرئيس، وانطلاقًا من تلك القاعدة سيستغل الرئيس تحويل النظام السياسي
في البلاد إلى نظام رئاسي بشكل مطلق أو شبه مطلق، علمًا بأن الفترة الماضية شهدت تمهيدًا لعمل
اســتفتاء شعــبي في هــذا الخصــوص وحــتى لــو تــأخر هــذا الاســتفتاء فإنــه في النهايــة ســيتم وفي تلــك
اللحظة سيكون أردوغان قد جمع بين يديه كل الأوراق التي تكفل قبول الشا بالتصويت لصالح
تعديل دستور البلاد وتغيير النظام السياسي، حيث يهدف أردوغان تبني فكرة النظام الرئاسي الشبيه

بالنظام الموجود في الولايات لامتحدة بما يعزز سلطاته كرئيس.

وربما يكون أحد أسباب الانقلاب في هذا الوقت هو خشية الانقلابيين في الجيش من تغيير الدستور
التركي الذي صيغ إثر آخر انقلاب عسكري ناجح عام  فضلاً عن إعادة تشكيل قانون المحاكم

العليا الذي تدخل أردوغان فيه بشكل أثار حفيظة الانقلابيين.

إعادة هيكلة الجيش، وتشكيل أجهزة أمنية تتبع الرئيس مباشرة، وتعزيز دور
المخابرات هي الخطوات التي يُتوقع أن يقوم بها أردوغان

ولعل أحد الأمور المهمة التي سيعمد الرئيس لتطبيقها هي إخضاع الجيش وسلطاته وقاداته لإعادة
هيكلة تضمن ولاء القادة العسكريين للحكومة واستراتيجيتها وعمل ما يلزم في الجيش في سبيل بتر



أي محاولــة انقلاب أخــرى في المســتقبل، ومــن المتوقــع أن يتــم فصــل شبــه تــام لجهــاز الاســتخبارات
العسكرية عن سلطة الجيش لإن الجهاز أثبت فشله أو تواطؤ القائمين عليه مع الانقلابيين والكيان
ــوازي. وأن تتبــع الأجهــزة الأمنيــة للرئيــس مبــاشرة بحيــث تســتقي أوامرهــا النهائيــة مــن الرئيــس الم

وتشكيل جهاز للأمن القومي يضم فيه جهاز للاستخبارات العسكرية والشرطة وغيرها.

 وفيمـا يخـص المعارضـة فـإن أردوغـان وفي سابقـة مـن حيـث التفاصـيل، قـام بالتواصـل مـع الأحـزاب
المعارضــة الرئيســية في البلاد بعــد الانقلاب وشكرهــم علــى مــوقفهم المــشرف الــداعي لاحــترام القــانون
والشرعية وحماية الديمقراطية في البلاد، فمما لا شك فيه أن تعزيز صلاحيات الرئيس خصوصًا إذا
تـم اعتمـاد النظـام الرئـاسي فستزداد معـه حجـم المعارضـة بشكـل مطـرد لذلـك مـن المتوقـع أن يقـوم
الرئيــس بــاحتواء الموقــف الســياسي بين الفــترة والأخــرى في محاولــة لــدمج المعارضــة وتقريــب وجهــات

النظر بينهم وعدم استفزازها.

وأخيرًا فإنه من المتوقع أن تتغير خريطة التحالفات التركية الإقليمية والدولية فقد تبين بعد الانقلاب
الفاشــل الدولــة الصديقــة مــن الدولــة العــدوة، لــذا فــإن مســتقبل العلاقــات الدوليــة ســيشهد إعــادة
اصـطفاف بمـا تمليـه عليهـا مصالحهـا القوميـة في الدرجـة الأولى ومـا تملكـه مـن أوراق ضغـط تحـاول
اســتغلالها مــع الــدول الإقليميــة والعالميــة علــى حــد ســواء بمــا يضمــن لتركيــا ان تكــون لاعــب مهــم في

القضايا التي تدور حولها.

أما الحكومة برئاسة بن علي يلدريم الذي أثبت مع طاقم حكومته خلال لحظات الانقلاب أنه على
قــدر المســؤولية، فــإن تحقيــق أهــداف الحكومــة واستراتيجيتهــا في الفــترة المقبلــة يعتمــد علــى كفــاءة

الحكومة وتهيأة جيل تركي شاب ينقل تركيا إلى ما تصبو إليه في العام  في المرحلة الأولى.   
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